







ومن ذلك قَوْلٌ القران لفَلَمّا َسُوا ما ب : 
ط شىء .. 69 »4 [الانعام] أعطيتاهم الصحية والمال والجام ولايض 
والدُور والقصور ظح إذَا فرحُوا با روا أخذناهم 
69 4 [الانام] وهكذا يكون أخذه أليما شديدا . فعلى قَدْر ما 
ال على قَدّْر ما يكون عذابهم 

وملْمّح آخر فى قوله تعالىٍ قحا علَيَهم .- 69 4 الاسام لا 
لهم كما فى : إن فَحا للك فنا ميا 09) [النتم] فليس هذا كله فى 
صالحهم بل هو وبال عليهم ٠‏ قلا تغترُوا بها » فقد أعطاها الله لهم , 
وهم سَيبٍطرون بها ٠‏ فتكون سببّ عذابهم . 

وقوله تعالى : طنْعَلَكُمْ نُسأَنُونَ 409 [لانبيا] أى : عودوا إلى 
مساكنكم وقصوركم وما كنتم فيه من التعيم ؛ لعل أحدا يمن بكم 
فيسالكم : أين ما كنتم فيه من النعيم ؟ اين ذهب ؟ لكن ما هم فيه 
الآن من الخذى سيُخرس السنتهم , ولن يقولوا شيت مما حدث ؛ إتما 
سيكون قولهم وسلوكهم : 

92 الو أيوين ناكا كيين © #ه 

لما احسّ المكديون بس اش وعذابه حاولرا الهرب ليُفُوّتوا 
العذاب ؛ فقال لهم : ارجعوا إلى ما كنتم فيه ٠‏ فلن يُنجيكم من عذاب 
الله شىء ء ولا يفوت عذاب الله فائت . فلما وجدوا أنفسهم فى هذا 
الموقف لم يجدوا شيثا إلا الحسرة فتوجّهوا إلى أنفسهم ليقرعوها , 
ويحكموا عليها بأنها تستحق ما نزل بها . 

فقولهم : 8يْوَينًا .. 09> [لانبياء] ينادون على العذاب ؛ كما 
تقول ( يا بؤسى ) أو ( يا شقائى ) وهل أحد ينادى على العذاب أ 





0 
حت تت ,وص ص وص ص مك 0 ذاه 
البّؤْس أو الشقاء ؟ الإنسان لا ينادى إلا على ما يفرح 
فالمعنى : يا ويلتى تعالى , قهذا أوانك ؛ فلن يشفيه من الماضى 
إل أن يتحسّر عليه , ويتدم على ما كان منه . فالآن يتحسّدون ؛ الآن 
يعلمون أنهم يستحقون العذاب ويلومون أنفسهم 
إِنَّا كنا ظالمين 469 [الانبيه] ظالمين لانفسنا بظلمنا لربنا فى 
أثنا كفرنا به , كما قال فى آية أخرى : (إأن تقول تقس يُدحسرتئ على 








ما قرطت فى جنب الله .. 9© 4 [الزسس] 
ماك نلك مهم حي مله 
حَوِدَاخَيينَ ) #ه 


قوله تعالى طفَمَا رَانْت تلك دَعْواهُم .. 469 [لانبياخ أى 
قولهم : ظ يوَلا نا كنا ظالمين 409 [لانبياء] فلم يقولوها مرة واحدة 
سرقة عواطف مثلاً ٠‏ إنما كانت ديدتهم ٠‏ وأخذوها تسبيد) : يا ويلنا 
إنا كنا ظالمين » يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فلا شىءَ يشفى صدورهم 
إلا هذه الكلمة يُرِدّدونها . كما يجلس المجرم يُعَرَّى نفسه نادم) 
يقول ؛ أنا مخطىء . انا استحق السجن . أنا كذا وكذا . 
وقوله تعالى : ظِحَمَّن جَعْلَامُمْ حصيدا حَامدين 4062 [الانبيه] 
الحصيد : اى المحصود وهر الزرّع بعد جمعه خامدين 62 4 
[الانبياه] الخمود من أوصاف الثار بعد أنْ كانت مُتاجّجة مشتعلة ملتهبة 
صتاوت ماده .“لم كسيب قراب وظامن نسرارقها.. كان السق.- 
انه وتعالى - يشير إلى حرارتهم في عداء الرسول وَجدَلهم 
وعنادهم معه كَل . وقد حَمدت هذه النار وصارت تراب . 















ح حتت تت :22.5 
ثم يقول الحق سبحانه : 


211071 


وَمَا لقن السَماءوَالْارْسَ وَمَايتمًا 






خَلّقَ السموات والآرض مسألة 
من خَلقٍ الئاس .. 469 [غافر] فالناس تُولّد ونموت وتتجدد ؛ أمّا 
السماء والارض وما بينهما من نجوم وكواكب فهى خلق هائل عظيم 
منضبط ومنظوم طوال هذا العمر الطويل , لم يطرا عليه خلل أ 


والحق سبحانه لا يمتنُ بِخَلق السماء والأرض وما بينهما ؛ لأنها 
أعجب شىء . ولكن لانها مغلوقة للناس ومُسَكّرَة لخدمتهم ٠‏ قالسماء 
وما فيها من شمس وقمر ونجوم وهواء ومطر وسحاب والأرض وما 
عليها من خَيْرات » بل وما تحتها أيض) وما نَحْت اللْرئ 400 [ل] 

الكل مخلوق لك أيها الإنسان . حتى ما تتصوره خادما لغيرك هو 
فى التهاية يصب عندك وبين يديك ؛ فالجماد يخدم النبات ٠‏ والثبات 
يخدم الحيوان ؛ وكلهم يخدمون الإنسان . 

قإنٌ كان الإنسان هو المخدوم الأعلى فى هذا الكون فما عمله 
هو ؟ وما وظيقته فى كون الله ؟ فكل ما دونك له مهمة يؤديها فما 
مهمتك ؟ إذن : إن لم يكن لك مهمة فى الحياة 
الحيوان ١‏ ومن النبات ٠‏ حتى ومن الجماد ٠‏ فلا بد أن تبحث لك عن 
عمل يناسب سيادتك على هذه المخلوقات ٠‏ 

ثم هل سَخِّرتَ هذه المخلوقات لنقسك بتفسك , أم سكّرها الله 
وذلّلها لخدمتك ؟ فكان عليك أن تلتفت لمن سمّر لك هذه المخلوقات 








فاتت أتفه من 











ان 
حموح تت تت تت 6 صن نأا كت 
على السماء ؟ اتطول الشمس والقمر 5 
لإِنكَ أن ترق الأرْض ولن تلع لجال طولاً 90 4 [الإسان] 
إذن : كان يجب عليك أن تبحثٌ بعقلك فيس سكّر لك هذا كله . 
كان عليك أنْ تبتدى إلى الخالق للسماء والآرض وما بينهما ؛ لآنه 
سبحانه ما خلقها عبثا , ولا خلقها للعب ٠‏ إنما خلقها من أجلك أنت 


وهى أقوى منك ؛ ألك قد, 





الذلك يقنول سبحانة فى الحديث القدسى : ٠‏ يا ابن آذم .» خلقث 








الاشياء من اجلك ٠‏ وخلقتّك من أجلى ٠‏ فلا تنشغل بما هو لك عمن 
أنت له . 
فالكون مملوك لك , وأنث مملرك لل": قلا كتلوق لف عن 
المالك لك . 


فما الحكمة من خَلُّق السماء والارض وما بينهما ؟ الحكمة أن هذه 
المخلرقات اولاها ما كُنَّا نستدل على القرة القادرة وراء خَلّقَ هذه 
الاشياء ٠‏ وهو الخالق سبحاته ٠‏ قهى - صفات الجلال 
والجمال لل عن وجل . فلو ادعَى أحند أنه شاعن - ولل المثل الاعلى - 
نقول له : أين القصيدة الثى قلتها ؟ فلا عرف أنه شاعر إلا من خلال 


شعره وآثاره التى ادَّعاها . وهى دعوى دون دليل ؟! 








وقد خلق اك هذا الخلق من أجلك ؛ وتركك تربّع فيه . وخلقه 
مقهور) مُّسيّر) . فالشمس ما اعترضت يوم) على الشروق . والقمر 
والنجوم والمطر والهواء والأرض والثبات كلها تعطى المؤمن والكافر 
والطائع والعاصى ! لأنها تعمل بالتسخير . لا بالإرادة والاختيار . أما 
الإنسان فهى المخلوق صاحب الاختيار فى آن يفعل أو لا يفعل . 








1 موص تج ت+ج +0 ٠ص‏ توصت 
ولى نظرت إلى هذا الكون لامكنك أن تُقسّمه إلى قسمين : قسم 
لك فيه أبذا , وهذا تراه منسجم) فى نظامه واستقامته 





وانضباطه , وقسم تتدخل فيه , وهذا الذى يحدث فيه الخلل والفساد 

قال الحق سبحاته وتعالى طوَالشسْن فجرى لمُستَقر لها ذلك 
تَقدِيرٌ العرير العليم اه َال حت عاد كَالعُرجُون"" القديم 
لا العم بنبغى لها أن درك الْقمرَ ولا اليل سبق الها ول فى فلك 
يَسْبَحُوذ © » [يس] 

فالكون من حولك يسير بأمر خالقه . متضبط لا يتخلف منه 
شىء : فلى آخذت مثلاً سنة كاملة 516 يوم) ؛ ثم حاولت أنْ تعيدها 
فى عام آخر لوجدت أن الشمس طلعت فى اليوم الاول من تفس 
المكان . وفى اليوم الثانى من نفس مكان اليوم الثانى ٠‏ وهكذا بدقة 
متناهية : سبحان خالقها . 








لذلك ؛ فالذين يضعون التقويم لمعرفة الاوقات يضعون تقويم 
ثلاث وثلاثين سنة يُسجّلون دورة الفلك +“ يعغيز ما ون 
باط شديد : ومن. ذلك مثلآً إذا حندّد العلماء موغد الكسوف أقى 
لصوف أل ابرع جدثى آو نلئن ٠‏ فإذا ما تابعته وجدته منضبطا 
تماما فى نفس موعده ء وهذا دليل على انضياط هذا الكون 
وإحكامه ؛ لأنه لا تدَخّل لنا فيه آيما . 











)١(‏ المرجون : هر أصل عذق النخلة . ومئه تتفرع شماريخ البلع ٠‏ ويكون أول ظهوره 
آخضر ثم يبيض تم يصفر عند نضح البلح ؛ فإذا قطم وجفً صار أبيض ٠‏ وشبه به القمر 
آخر الشهر لأنه يكون ملتوياً كجزء من القوس أبيض قليل الضياء . [ القامسرس التويم 
]ل 








مح جح تح تحت مص حص مص و ناه 
وفى المقابل انظر إلى أىّ شىء للإنسان فيه تدخّل : فمثلا نحن يكيل 
بعضنا لبعض ٠‏ ويبيع بعضنا لبعض .. الخ انظر إلى هذه العلاقات تجدها 
- إلا ما رحم اله فاسدة مضطربة , مالم شَسِرُ على منهع الله ؛ فإنّ 
سارت على منهج الله استقامت كاستقامة السماء والآرض . 
إذن : كلما رايت شيئا فاسد) شيئا قبيد) فاعلم أن الإنسان وضع 
أئفه فيه 


وكان الخالق - عز وجل - يقول للإنسان : آنت لست آميتا حتى 





على نفسك , فقد خلقت لك كل هذا الكون ؛ ولم يشذ منه شيء » ولا 
اخظًْت فيه ظاهرة , أمّا أنت ‏ لانك مختار ‏ فقد أخللت بنفسك 
واتعبتها . 

فاعلم أن المسائل عندى أنا آمَنُ لك : فإذا أخذتُك من دنيا 
الاسباب إلى الآخرة وإلى المسيّب فأنا أمين عليك أنعمك نعيم) 
نْ كنت تخدم نفسك فى / 
فانا أخدمك فى الآخرة . وألبّى لك رغبتك دون أن تُحرّك آنت ساك 

إذن : لو أننى شغلت نفسى بِسَنْ يملكنى وهو الله تعالى لاستقام 
لى ما أملكه . 





فهذا الكون وهذا الإيجاد خلقه اله لخدمة الإنسان ‏ فلماذا ؟ كان 
الحق - سبحاته وتعالى - يقول : لأنّى يكفينى من خلقى أن يشهدوا 
مختارين أنه : لا إله إلا الل ؛ محمد رسول الله ٠‏ وإنْ كانت المخلوقات 
قد شهدت هذه الشهادة مضطرة ٠‏ فالعظمة أن يشهد المختار الذى 
يملك أن يشهد أو لا يشهد . 





اد 
ه...اصبحصمصصح.هن 0 جنوج 

كما أنتى بعد أنْ انعمتُ عليك كل هذه النعم أنزلت إليك منهجا 
بافعل كذا ولا تفعل كذا , فإن أطعت أثبتك . وإنْ عصيت عاقبتك 
وهذه هى الغاية من خَلّْق السماء والارض ٠‏ وأتها لم تُخلّق لعب 

وهذا المنهج تعرفه من الرسل , والرسل يعرفونه من الكتاب 
فلو كَدَّبْتَ بالرسل لم تعرف هذه الأحكام ولم تعرف المنهج ؛ وبالتالى 
لا نستطيع أنْ نثيب أى نعاقب , فيكون حَلّقُ السماء والارض بدون 


غاية 


ثم يقول الحق سبحانه 
0 


سر 5 
يمه عو 


جه ورم نيد و دنه من دن 
يد وين © 4ه 

فلو أردنا اللهو لفعلناه ؛ فنحن تقدر على كل شىء ٠‏ وقوله 
«إإن كا فاعلين.. 409 [لانبياع تدل على أن ذلك لن يحدث 


فمعتى اللهو هو أن تنصرف إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه ٠‏ 
فالإتسان اللاهى يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر غير المهم , 
قاللهو واللعب حركتان من حركات الجوارح ؛ ولكنها حركات لا مقصد 
لها إلا الحركة فى ذاتها . فليس لها هدف كمالى تسعى له فى 
الحركة » ولذلك فاللهو واللعب دون هدف يسمى عَبَنا 


إ(١)‏ اللبى + المرأة يلنة اليمن . قاله قتادة . وقال عقبة بن أبى جسرة , وجاه طاوس وعطاء 
ومجامد يسالونه عن قوله تعالى : ظِلَوْ ردنا أن تَحدَ نَهُوا .. 403 [الانبياء] فقال - اللهو 
الزوجة . وقاله الحسن . وقال ابن عباس : اللهر الولد . وقاله الحسن أيضا . [ تفسير 
القرطبى 4405/6 ] 














اليد 


ك.دمهه 


وهذا يمتنع فى حق الله سبحانه ومسل 
15 5 ذيآلقٌ كلاد يت ولا مَعُهمَإِدَاهووًَ هوهق 
و الوَزْتَا ع َه 4 


ما دام أنهم فعلوا 0 نعم الله فى السماء 
والايض: فليتغلمنا"أى"مذا الال )لق يشحم ,هالحتق سبحاتة يل 
الباطل ويُوسع له اعتى يذخف ويمتد., حنتى ]ذا اغذه اخذه كذ عزين 
مقتدر , وقذف عليه بالحق 

فقوله : بل تقدف بالْحقَ علَى الَْالٍ © [الانبياء] القذف 
الرّمّى بشدة مثل القذائف المدمرة فَيدمَهُهُ .. 69 > [لانبياء] يقال 
دمغه أى ؛ أصاب دماغه . والدماغ أشرف أعضاء الإنسان ففيه المخ , 
ره ميزان المرء . فإن كان المخ سليما أمكن إصلاح أئّ عطل آخر , 
أما إن تغطل المخ فلا أمل فى النجاة بعده . 











لذلك جعل الحق ‏ سبحانه رتعالى ‏ عظمة الدماغ أقوى عظام 
الجسم لتحفظ هذا العضى الهام . والأطباء لا يحكمون على شخص 
بالموت - مثلا ‏ إذا توقق القلب ؛ لان القلب يجرى له تدليك معين 
فيعود إلى عمله كذلك التنقس ٠‏ أما إن توقف المخ فقد مات صاحبه ٠‏ 
فهو الخلية الاولى والتى تحتفظ يآخر مظاهر الحباة فى الجسم ؛ لذلك. 
يقولون : موت إكلينيكى . 

وللمخ يصل خلاصة الغذاء ؛ وهو المخدوم الأعلى بين الأعضاء . 


] 555/١ دمغ الحق الباطل : أبطله ومحقه وازاله . [ القاموس القريم‎ )١( 














لج 
ت ١.١‏ اصبخحمص بحص ص مص نص وحص وحص 0٠ص‏ 
فالجسم ياخذ من الغذاء ما يكفى طاقته الاحتراقية فى العمل . وما 
زاد على طاقته يُخترّن على شكل دهون يتغدّى عليها الجسم » حبن 





لا يوجد الطعام"..فإذا ما انتهى الدّمْن تغدّى على اللحم ؛ ثم على 
العَطّم ليُوفّر للمخ ما يحتاجه , فهى السيد فى الجسم ؛ ومن بعده 
00 





فى التربة ولم يجد النيات 
الغذاءً الكافى يتغذى على اعلاه فيذيل أولآً » ثم تتساقط الأوراق ١‏ ثم 
تجف الفروع الصغيرة , ثم الجذع , ثم الجذر 
ومن ذلك قول سيدنا زكريا عليه السلام وال رب إنى وهن 
العم منى راطمل الرأس شيا .. 460 [سسيم] 
فى الجسم ٠‏ فُوهَنٌ العظم دليل على أن المسالة أوشكت على النهاية . 
إذن ؛ فقوله تعالى ؤيَدنَفُ 








6 »© [الانبياه] أى : يصييهافي 


أهم الاعضاء وسيدها والمتحكم فيها .لا فى عضو آخر يمكن أن 





؛: لذلك يقول بعدها : ظفَإذا هر راق 
يعلى خارج بعتف . 

وقوله تعالى : طوَلَكُم اليل مما َصِفُودَ 69 4 [لانبيه] يعنى 
أيها الإنسان المغتّرّ بلججه وعناده فى الباطل ؛ ووقف بعقله وقلبه 
ساد قر كت بلع ا 0 
ساعتها ستقول : يا ويلتى كما سبق أن قالوا : «يلويا 
ظَالمينَ 40 [لانبيا] عيئما يباشرون العذاب 
> [الانبياء] تكذبون كذبا افترائيا : كما 
لى رأيت شخصا جميلاً ٠‏ فتقول : وجهه يصق الجمال ٠‏ يعنى : إن كنت 


4 [الانبياء] زاهق : 




















فى قوله تعالى + رابا ستو تكييا. 0٠‏ إقنا] يعي 93 
أردت أن تعرف الكذب بعينه : فاسمع كلامهم وما قالث السنتهم . 
قداايقولتوة. “عدية تشرافة” + ولسل هذه السقرةة ويل اميه 
خرافة , كان يقول : أنا عندى سهم إن أطلقتّه على الظّبى يسير وراءه , 
افإن التفت يميئاً سار وراءه : فإن ذهب شمالاً ذهب وراءه : فإِن صعد 
الجبل صعد وراءه ٠‏ فإن نزل تزل رراءه . وكان سهمه صاروخ مُوجّه 


كالذى تراه اليوم !' فسار كلامه مثالا يُضرب للكذب 


لذلك قال الشاعر 
»كيه كراف يا ا طروب* 
فإن أردت تعريفا للكذب فانا لا أعرّفه لك بأنه قولٌ لا يرافق 
الواقع ٠‏ إنما اسمع إلى كلامهم » فهو أصدق وَصف للكذب ؛ لأنه 
كذب مكشوف مفضوجح 
ومن ذلك آيض] قوله تعالى : ظسبْحَائَهُ وى عَمّا يَصِفُودَ 9 4 

[الانعام] أى : يكذبون ويفترون على الله . 
وقد يقول قائل : لماذا يُملى الله للباطل حتى يتمرّد ويعلى . ثم 

يعلى عليه الحق فيدمقه ؟ 

(1) الخرافة ::الحديث المستطلع. من الكلب.: ذكر ابن الكلبى : أن :خراقة من يش عطرة أن من 
اجهينة اختطفته الجن ؛ ثم رجع إلى أقومه فكان يحدث باحاديث مما رآى يعجب منها 
الئاس ٠‏ فكَذّبوه ٠‏ فجرى على ألسن الناس > . [ لسان العرب - مادة : خرف ] : 

(؟) أخرج أحمد في مسنده ( 11/5 ) عن عائشة قالت : حدث رسول أ يلو نساءه ذات 
ليلة حسديقا ففالت امرأة منهن : يا سول الل كان الحسديث 
اما خرافة ؛ إن خرافة كان زجلا من عذرة : أسرثه الجن فى الا. 
اطويلاً ثم ردوه إلى الإثس : فكان بحدث الثلس بما رأى فيهم من الأعاجي 








اخرافة فقال : أتدرون 











فا 
اه ١.‏ حوح هت 242652221422 
نقول : الحكمة من هذا أنْ تتم الابتلاءات ؛ والناس لا نتتعشق 
الحق إلا إذا رأت بشاعة الباطل , ولا تعرف منزلة العدل إلا حين ترى 
ز الأشياء : كما قال الشاعر : 
والشر مث اليل سود 


والضد 






حسلته 






إذن : لا نعرف جمال الحق إلا ببح الباطل » ولا حلاوة الإيمان 

إلا بمرارة الكفر 
5 عصان تقد ع عمس د 2 

جف ومن لسوت َال وَمْعهْلاينتكرون 

ديه يرون( د 
أن أخبر الحق سبحانه أنه خلق السماء والأرض وما بينهما » 
وهذا ظَرّف ؛ فما المظروف فيه ؟ المظروف فيه هم الخَلق ‏ وهم أيضا 
دل ط وله من فى السّمدوات والأرض .. 69 4 [لانبياء] وإنْ كان من الخلّق 
مَنْ ميّزه الله بالاختيار يؤمن أو يكفر ٠‏ يطيع أى يعصى ٠‏ فإنْ كان مختار؟ 
قى أمور التكليف فهو مقهور فى الآمور الكونية لا دَخْلَ له فيها . 

فليس للإنسان تحكم فى ميلاده أي وفاته , ولا تحكم له فى 
صحته وعافيته أو مرضه أى ذكائه أو طوله أو قصره , إذن : فهو 














املك لله ؛ مقهور له ؛ إلا أنه سبحانه ترك له زاوية اختيار تكليفية . 


أما السماء والارض فهى مُسِكَرة مقهورة : إن عرضنا الأمانة على 
السّمَوات والأرض والجبال فأب أن يَحْملْتهًا وأَعْفَقْن منْهًا. .69 4 





[الاحزاب] 





00ج يض انارق فلي سيتوقي: 
ع 








فاختارت التسخير على الاختيار الذى لا طاقة لها به 

آنا ١‏ الإسان فقد دعاه عقله إلى حملها وفضّل الاختياز 7 ددا آنه 
سيوج هذه الأمائة التوجيه السليم ظ وَحَملَهًا الإنسَان إِنهُ كَانَ ظَلُومًا 
جَبواً د » [الأحزاب] 

فوصفه رَبّه بأنه كان فى هذا العمل ظلوما جهولا ؛ لأنه لا يدرى 
عاقبة هذا التحمل . فإن قلت : فما ميزة طاعة السموات والارض وهى 
مضطرة ؟ نقول : هى مضطرة باختبارها ٠‏ فقد خيِّرها الله فاختارت 
الاضطرار 

وقوله : ظومن عند لا يستَكْبرُونَ عن عبادته .. 69 4 [الانبباء] أى 
ليسوا أمثالكم يكذبون ويكفرون ؛ بل هم فى عبادة دائمة لا تنقطع , 
والمراد هنا الملائكة ؛ لأنهم الأ يعصون الله ما أمرهم ريفعلون ما 
يترود © » ' [التمريم] 














ؤرلا يَسْتَحْسِروَة 469 [الانبيه] من حسر : يعتى شمف وكلّ 
وتَعي واصاية العلل والأعياء 

ون ترد على ١‏ لم زجع لع قب إل يعر دن 
وهْرَ حَسِير )4 [المد] أى : كليل ضعيف . لا يُقُوى على مواجهة 
الضوه الشديذ كما لي واجت بفينيك ضوءٌ الشمس أل هوه سيارة 
مباشر ؛ فإنه يمنعك من الرؤية ؛ لأن الضوء الاصل قيه أن نرى به 






ما لا ثراة 
وفى آية أخرى يقول تعالى : أن يُسشكف الْمْسيحٌ أن يكُرن عَبْدًا 
لله ولا الملائكة المقرئوت [النساء] لآن عرَّهُم فى هذه المسألة 


لاه 
ه١.‏ ممح حوح 20:56:25 


ل لي 2 
8 يحور والتلوالها ار كينو هه 

ا ا ا ون 
يصيبهم قُنُور . ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه * 
فالملائكة لا تتكبير عن عبادته والخضوع له . 

والحق سبحانه يقول إن الذين عند ربك لا يَستَكُبِرَون عن عبادته 
ويسبحونة وله يسجدون 9© 4 [الاعراف] 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

2ل شخوق 
8 أواتخدواء هفنا رض هم ينشرود )0ه 

آى : فما لهم أعرضوا عن كل هذه الحقائق ؟ ألهم آلهة غيرى رأنا 
خالق السماء والأرض ٠‏ وهى لى بِمَنْ فيها من الإنس والجن 
والملائكة ؟ فالجميع عَبّْد لى يُسبّحِ بحمدى : فما الذى أعجبهم فى 
غيرى فأعرضوا عنى , وانصرفوا إليه ؟ أهو أحسن منى . أو أقرب 
إليهم منى ؟ 

كان الحق - تبارك وتعالى - يستنكر انصرافهم عن الإله الحق 
الذى له كل هذا الملك ؛ وله كل هذه الايادى والنْعّم . 

وقوله تعالى لهم يترون 60 > [لانبيه] أى لمع فاه عا 
إحياء الموتى وبَنثهم اراي اننا الم يط 1011 

ليما كلام ةكسح نيول 

كه اه 
ميش © هه 

)١(‏ لا يفترون ؛ لا ينقطمون من التسبيح . والفترة : الانكسار والضعف . ونتر الشيء : سكن 

بعد حدة ولان بعد شدة . | اسان العرب - مادة : نقد ] 





المي 

وموح نحت ٠ص‏ 0ص وص حص مص صمت أل 

فمّع انصرافكم عن الإله الحق الذى له مَُلْك السماء والارض ٠‏ وله 
تُسبّحِ جميع المظلوقات ٠‏ لا يوجد إله آخر ل كان فيهمًا آلهة إلا الله 
لفسدتا . > [الانبياء] أى : ما زال الكلام مرتبطا بالسماء والارض 
هِلَفْسَدَا .. 469 [لانبيه] السماء والارض ؛ وهما ظرفان لكل شىء 
من لق الله . 

ومعتى إلا الله > [الانبيام] إلا : آداة استثناء تُفرج ما 
بعدها عن حكم ما قبلها كما لو قلت : جاء القوم إلا محمد . فقد 
أخرجت محمد عن حك القوم وهو المجىء فلو أخذنا الآية على هذا 
المعنى : الَو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لَفسَدنَا .. 4069 [الانبياء] يعد 
لى كان هناك آلهة , الله خارج عنها لفسدت السماوات والارض . 

إذن : ما الحال لو قلنا : لو كان هناك آلهة وال معهم ؟ معنى 
ذلك أنها لا تفسد . فإلا إن حققت وجود الله ؛ فلم تمنع الشركة مع 
ال .. وليس هذا مقصود الآية ٠‏ فا 

إذن ( إلا ) هنا ليست أداةً استثنا إنما هى اسم بمعنى 
( غير ) كما جاء فى قوله تعالى  :‏ وأوحى إلى وح أنه أن يمن من 
فَوْمك إلا من قَدآئنَ .. 60 4 فيه 

فالمعتى : لى كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير الك لفسدئًا » 
فامتتع أن يكون هناك شريك 
أخرى : طقل أو كان مَعَهُ آلهةٌ كما يَفولُون إذا لأَسَفْوا إلى 
[الإسرام] 























تقرر أنه لا إله غيره 











الحق - سبحانه وتعالي ‏ يعطينا القسمة العقلية فى 
فلنفخرض جدلا أن هناك الهة أخضرى ؤثل لزغلا معد كيه كن 





فين 
اه .: حمح نمت ٠ص‏ ت+ت تت 5+ 2 

يُفُولُونَ ذا . 69 4 [الإسراء] أى : لى حدث هذا «ولأجغوا إلى ذى 
الْعَرشٍ سيلا 9ه 4 [الإسراء] 

السبيل : الطريق ‏ أى طلبوا طريقا إلى ذى العرش أى : إلى الله » 
الماذا ؟ إما ليجادلوه ريصاولوه ؛ كيف أنه أخذ الألوهية من خلف 
ظهورهم ٠‏ وإمًا ليتقربوا إليه ويأخذوا ألرهية من باطنه ٠‏ وقوة فى ظل 
قرته . كما أعطى اه تعالى قوة فاعلة للنار مثلاً من باطن قوته 
تعالى » فالثار لا تعمل من تفسها , ولكن الفاعل الحقيقى هو الذى 
خلق النار ٠‏ بدليل أنه لو أراد سبحانه لسلَبها هذه القدرة . كما جاء 
في قول الحق سبمانه وتعالى : ظطقُنَا ينار كونى يردا وَسَلامًا عل 
إيراهيم و6 »4 [الاتبيام] 

وقوله «إما الخد م من ولد ونا كحان َه من إندم إذا لذب كل 
لَه بما حَاقَ ولعلا بعضهُم على بعص .. 69 4 (المؤمنون] وهذه الآية 
الكريمة وأمثالها تثيت أنه سبحاته موجود وواحد . 

















أما على اعتبار أن ( إلا ) استثناء فهى تثبت أنه موجود , إنما 
معه شريك ؛ وليس واحدا . فهى - إذن - اسم بمعنى غير ؛ ولما 
كانت مبنية بناء الحروف ظهر إغرابها على ما بعدها ( لو كان فيهما 
آلهة إلا ل ) فيكون إعراب ( غيرٌ ) إعراب ( إلا ) الذى ظهر على 
لفظ الجلالة ( الله ) 

لكن ؛ لماذا تفسد السماء والأرض إِنْ كان فيهما آلهة غير الله ؟ 

قالوا : لأنك فى هذه المسالة أمام أمرين : إما أن تكون هذه 
الآلهة مستوية فى صفات الكمال . أى واحد له صفات الكمال والآخر 
له صفة نقص . فإِنْ كان لهم صفات الكمال , اتفقوا على حَلّق الاشياء 
أم الختلفوا ؟ 





فيد 
حبص حصت 2+ 2+ هت 1 أه 
إن كانوا متفقين على خَلّقَ شىء : فهذا تكرار لا مُبِرّر له » فواحد 
سيخلق , والآخر لا عمل له ٠‏ ولا يجتمع مؤثران على أثر واحد ٠‏ 
فإن اختلفوا على الخْلّق : يقول أحدهم : هذه لى . ويقول الآخر : 
هذه لى » فقد علا بعضهم على يعض 
أما إن كان لاحدهم صفة الكمال , وللآخر صفة النقص ؛ فصاحب 
النقص لا يصمّ أن يكون إلها . وهكذا الحق - سبحانه رتعالى - 
يُصرّف لنا الأمثال ويُوضحها ليجلى هذه الحقيقة بالعقل وبالنقل 
لا إله إلا الله , واتخاذ آلهة معه سبحاته أمر باطل 





كذلك يرد على الذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل مَنْ قالوا 
ابن الله . ومن اتخذوا الملاتكة آلهة 
إلئ بهم الوسيلة أيهم 


[الإسراء] 


العزيرٌ ابن الله ومَنْ قالوا : المسيح 
ددن الله «أرلمك الذين يدون يْتَعُو 








إن هؤلاء الذين تدعونهم مع الله يطلبون إليه الوسيلة » ويتقرّبون 
إليه سبحانه » ويتظرون أَيّهِم أقرب إلى الله من الآخر » فكيف يكونون 
آلهة ؟ 

ثم يقول تعالى : ط فَسَبْحَانَ الله ربا العرش . 
تنزيه) لله عَم قال هؤلاء ظِعْمًا يَصِمْرِدُْ 40 |لانبيه] أى : يلحدون 
لبون ويفترون ١‏ 
والعرش : هو السرير الذى يجلس عليه الملك ٠‏ وهو علامة الملك 
والسيطرة . كما فى قوله تعالى عن ملكة سبا على لسان الهدهد 
«إتى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء وله عرش عظيم 06 4 
[النل] فحين يقول سبحانه «رَب العرش .. 469 [الانبيه] يتصرف 





[الانبيام] أى 

















ان 


.حو تت تت جحت تح محص وح 6 
إلى عرشه تعالى ٠‏ الذى لا يعلى عليه ؛ ولا ينازعه عَرْش آخر 
ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته سبحانه : 
يتن نر ١‏ 
ع 
م 
المستول , والعادة أن يكون المسئول فى مرتبة أدتى من السائل ؛ 
لذلك لا أحدَ يسأل الله تعالى عَمّا يفعل . أمًا هى سبحانه فيسال 
اقناسن 
لذلك قال بعض الظرناء : الدليل على أن الله لا شريك له ٠‏ خلقه 
3 اع لى كاد ليك كان حاوس فى :هذ اللسالة 
إذن : لا أحدّ أعلى من الك . حتى يسأله : لم فعلت كذا وكذا ؟ 
ثم يقول الحق سبحاته : 
25 كر عر سه درس به 2 
+3 أوالَ دوين "اف لهاو ارقي 
سوس د اس سن افوخ و1 كلق 900 
قزق امئالم يفوج 4 


طالما اتخذوا من دون الل آلهة فهاتوا ا 
أن ال تعالى - وهى الإله الحق ‏ أثى بالبراهين الدامغة على وجوده ٠‏ 
وعلى قدرته , وعلى وحدانيته ؛ وعلى أحديته ؛ فهاتوا أنتم أيضا ما 
لديكم , أم أنها آلهة لا أدلة لها ولا برهانَ عليها . فلم تنزل كتابا ٠‏ 
ولا أرسلت رسولا . ولا جاءت بمنهج 

فاين هم إذن ؟ إذا لم يكونوا على دراية بما يحدث ؛ فهى آلهة 
غافلة لا يصح أنْ يحظرا هذه المنزلة . وإنْ كانرا على دراية فلم لَمْ 











ايه 
وموحن صن ,صنب ص بهت :06 اداه 

يُجابهوا الحقائق ويدافهوا عن أنفسهم ؟ إذن : هم ضعفاء عن هذه 
المواجهة 

وقوله تعالى : طقل هانُوا برهَائكُمْ .. 4069 [الانبيد] أى : هاتوا 
الدليل على وجود آلهة غير الل ٠‏ والبرهان : التدليل بإيجاد الكون على 
هذا النظام البديع . فهل سمعتم أن إلها آخر قال : أنا الذى أوجدت ؟ 
هل أرسل رسولا بتية ؟ 

إذن : هذا كلام كذب وافتراء واختلاق من عند انفسكم ؛ لانكم 
لستع أف ل ظلع: فى شي )اول يعذى هذا أعندم ف العام 2 إمبا ادر 
موجود / ولكتكم معَرضون عن سماعه : بل أَكْرْهُمْ لا يعلمون الح 
لهم مترِصُودَ 9 » [الانبياا] 

كان للحق سمات يعلم بها ؛ قَمنْ أقبل على معرفة الحق رجده » 
أماءمخ اوش عن النعسرفة:: قمن اين له أن يمرت 3 إنق:: عالق 
موجود ولى التمسوه لوجدوه وعرفوه , وأمسكوا بالدليل عليه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سه ب ل 
جه وما رسَلْصَامن قبلك من نُسُول إِلَانح إل 
ةلاذن © # 

إذن + نقصية التوحنيد :واخسمة :مند يداية افرسالآت إلى خاتمها:: 
الكل جاء بقرل لا إله إلا الله قضية مشتركة بين جميع رسالات 
السماء . 

رقوله تعالى : طمن رُسُولٍ .. 669 [لانبيه] ( من ) هنا للشمول 
والتعميم . يعنى : كل أفراد الرسل ٠‏ كل مَنْ يقال له رسول . فلو قال 
لك شخص : ما عندى مال , لا يمنع هذا القول أن يكون عنده قليل 














افيه 
ه٠١‏ حصموص حجهت. :22:52 
من المال » فقروش مثلاً لا يُقال لها مال ؛ فإنٌ قال لك : ما عندى من 
مال فقد نفى وجود جنس السال من بداية ما يقال له مال . ما عندى 
حت برا 
إذن : ما جثتم به من مسالة الشرك بالل أى إنكاره عز وجل 
مسالة جديدة ( موضة ) طلهدّم عليا بها . 


عٍِ 
2 و 0 000 


م و 
عبس فكرئرست ) #ه 
اقوله 0 .. 69 4 [الانبياء] أى : تنزيها له أن يكون له 
ولد ٠‏ فق : إن كان له ٠‏ فله عباد مكرمون وهم الملاتكة 
ومن صفات هؤلاء العباد المكرمين الذين هم الملائكة أنهم : 
خا تارمم 
بعرم يتسثرت © #ه 
ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسبقونه بالقول . فلا يقولون 
مالم يقله ولا يتقدمون عليه بقول حتى إِنْ وافق مراد الله ؛ ولا 
يفعلون ما لم يأمر به , وكان الحق سبحانه يعطينا إشارة لبعض 
آفات المجتمع . فمن آفات المجتمع أن ترى العظماء المكرمين إلا أنهم 
يصنعون لأنفسهم سلطة زمنية من باطنهم , فيقولون ما لم يَْلَّه ربهم 
عز وجل ٠‏ ويفعلون ما لم يأمر به , ويُقدّمون أوامرهم على أوامره . 
وقوله تعالى : ظ وهم بأمره يعملون 409 [لانبياء] أى : يأتمرون 
بأمره ؛ فإِنٌ أمر فعلوا ٠‏ وإنْ تَهَى تركوا . 


)١[‏ اقال القدرطبى فى تفسيره ( 4491/4 ) : ٠‏ نزلت فى خزاعة حيث قتالرا : الملائكة بنات 
لله > وكائرا يعبدوتهم لمعا فى شفاعتهم ليم ٠‏ 











اجن 





القت 





خم يقزل تمق سجداكه:: 


ست وديس كر اح سن ]مدي سدم سر 


ع انوا تور إلَالمن 
فشن #ه 


الكلام هنا عن العباد المكرمين من الملاتكة ؛ قَمّع أن الله أكرمهم 
وفضّلهم . إلا أنه لم يتركهم دون متابعة ومراقبة ٠‏ إتما يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم , ولم تُترك لهم مسألة الشفاعة يُدخلون فيها مَنْ 
أحبوا إنما للا يفون إلأ لمن ارتضئ 46 [الانبيا»] 





آى : لمن ارتضاه الله رات ٠‏ فإياكم أن تفهموا انكم حين 
تقولون : الملائكة بذ 





د اريم من دون الله م يكونون 








بن ما يحلو لهم ؛ لا . إنهم مع ذلك ملتزمون بحدودهم لا 
يتعدوها , فما أكرمتهم كل هذا الإكرام إلا لأنهم مطيعون ملتزمون . 





هذا الإكرام مطمتنين آمنين , بل مشفقون 
ولذلك يقول الحق سبحانه ١‏ 

جه 5 نت دمن دون مدِكَ ججرِيِه 
جهت كك جرع يلين © د 





)١‏ قال الضحاك : لم يفل ذلك أحد من الملائكة إلا إبليس , دعا إلسى عبادة نفسه وشرع 
الكفر : وقال فتادة : إنما كانت هذه خاصة لإبليس ؛ [ أوردهما السيوطلى فى الدر المتثور 
ةع 
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أى عن دا كهاجت كارن ا د كلام 
نهم كيك 









مرائيه وعُدقوانه وملفيانه ا ع كن 
عظيم 460 [لقمان] 

لذلك يُدّدهم . مع أنهم ملائكة ومكرمون . لكن إِنْ بدر من 
أحدهم هذا القول فجزاؤه جهنم ؛ وفى هذا اطمئتان للخَلّق أجمعين . 
٠6‏ 

بعد ذللكه آزاد الفق ‏ .سيماته وتفالى ‏ أن يبلل على هذة 
التوهداتية التن ادها في كلاسه السابق ..والوحذاتية كن طيْيا 
الاحدية . لان هناك قَرْقَ بينهما . وليسا مترادفين كما يظن البعض 
فواحد وأحد وَصفان لله عز وجل طثُل هر الله أحد 0 4 [الإخلاص] 
وقال : لالْرَاحد القيارٌ 69 > [الرع] 

فالواحد أى : الفرد الذى لا يُوجد له نظير , وهذا الواحد فى ذاته 
أحد أى : ليس له أجزاء : فالواحدية 
والاحدية تمنع أن يكون فى ذاته مكوتا من أجزاء ؛ لاته سبحاته 
لوا كوّن امن أجزاء لضان كل جزء محتاج) فى زجوده إلى الهِرء 
الآخر؛ قلا احتياج له فى وجوده ليكوّن كله . إذن : فلا هو كلىّ , 
ولا هى جزتى . 

فاختار سبحانه للتدليل آيات الكون الموجودة والمشهودة التى 
لا يمكن أن ينكرها أحد ! لأنها آيات مُرتّبة واضحة وتافعة فى الوقت 
تقس فاقل يكون ‏ الغركي .واضحا لكن لابحاجة لك أي - فالإنسان 
يشمو يمتفعة الشسى الئ غات اعته + وي 


السماء عن المطر .. إلخ . 











أن يُوجد قَرْد مظه» 














